
 2021-11-09النهار 
 التربية في لبنان واقتصاد المعرفة

 
 مازن عبّود

 
ات الفكرية وليس على الاستثمارات المادية أو تسهم في تسريع الاكتشافات التقنية. يعتمد على القدر  اقتصاد المعرفة إنتاجٌ وخدمات ترتكز على معرفة مكثفة

اعات ووسائل جديدة. لكن هل أدى هذا الاقتصاد الى تحرير العامل وزيادة دخله أم الموارد. ترتبط براءات الاختراع بزيادة مطّردة في النمو نتيجة ظهور صن
 زيادة التعليم تؤدي حتما . فكانت النتيجة انّ 2004مواضيع عالجتها ورقة لوالتر باول وكيسا سنيلمان في جامعة ستامفورد في العام  ساهم في عدم المساواة؟

ن في يفضي الى وظائف اقل بنوعيات جديدة، مما يتطلب يداً عاملة متخصصة وأكثر فتوة. الهوة ما بين الجنسيالى زيادة المدخول. لكنّ الاقتصاد المعر 
 .تتقلص. والتفاوت في المداخيل يكبر

 
لاقتصاد المعرفي اليوم أرقى التحرر والفردية البروتستانتية أطلقا الفكر الاقتصادي )مالتوس، ماكس ويبير، آدام سميث...( والثورة الصناعية التي تفلتت مؤخرا. ا

لقادة. الفايسبوك ولد في هارفرد والاقتصاد المعرفي. ومن الجامعات الجيدة تخرج الأفكار والاكتشافات وا #الجامعات درجات هذا السلّم. ثمة تلازم ما بين جودة
مليار دولار مع ثلاثة آلاف ومئتي عامل متفرغ لا  55في سيليكون فالي بقيمة  ، فجعل من زوكربرغ يمتلك خامس أكبر شركة2003منصة اجتماعية في العام 
ى لاعبا أساسيا يتحكم بالكثير من المعطيات التي تخيف ى استثمارات مالية وثروات بل الى القليل من الكفاءات والأفكار. اضحغير. ما احتاج زوكربرغ ال

 .الساسة والدول
 

عات الإنتاج. والاستثمار في الجامعات يصبح أكثر أهمية لاستدامة النمو. في لبنان اليوم رفي يوما بعد يوم على كل صعد قطاالعالم يتجه نحو الاقتصاد المع
 لازمات الميزات التفاضلية، فنغدو لا لزوم لنا في اسواق العمل في زمن الاقتصاد المعرفي. لافت ما تقومانهيار وجامعات تواجه الموت. خوفنا من ان تسرق ا

زمة باللحم الحيّ. العين على التربية التي بدأ به كبريات الجامعات في البلد عموما واليسوعية والأميركية خصوصا في هذه الفترة. لافت لجهة التصدي للا
ا حصل هذا بقوة وزير فعلا بل في تغيير وجه البلد. فبدل دعم الجامعة الوطنية وضمان جودة خدماتها، فُتح بازار المتاجر التربوية. م ضربها حين رغب طامح

الى  شهادات على الجدران وتسميات رنانة والقابا بلا مضمون. تحوّل الطالببرغبة في ضرب حصرية الجامعات التي يتحكم بها المسيحيون. فكانت النتيجة 
ات. فصار لكل زقاق جامعته. ازدهر سوق الجامعات غير زبون والجامعة الى دكان والزعيم الى رئيس جامعة. كثرت د. وم. لكن ازدادت الأمية وتقلّصت المهار 

 ."أ من الأميةوتين جارتنا. وامتعضت، وقالت: "العلم ثروة لكن نصف العلم ضلال واسو الجامعة. تحوّل التعليم الى ربع تعليم. فاستاءت ف
 

منّا ما تبقى. المطلوب ترشيق قطاع وتهذيبه فيتلاءم مع متطلبات العصر. ثمّ وافت الازمة السياسية وكورونا كي تقوّضا التعليم. الازمة الاقتصادية تسلب اليوم 
من يحمل الآمال بالغد الى الغد؟ في أساس لبنان  انها تزيل بعض ما لا يلزم. لكن هل تضمن بقاء وجودة الأفضل من مؤسساتنا التربوية،من حسنات الازمة 

ا البلد الا ترجمة لذلك. وضمان تطوّر البلد استمرار مؤسسات قادرة على ان تنقله من القبلية الى جامعتان افضتا الى نهضة فكرية وظهور لمجتمع مدني. وم
 .رةالحضا

 
ن الوسطى. ضمانته عناوين بمضامين. قال الرئيس الأميركي بيل كلينتون يوما "انّ ما تكسبه المشكلة في استثمار العلم اليوم من قِبل البعض لنشر فكر القرو 

 ...بعد اغتيال الحاضرلمته". وما ستكسبه في المستقبل سيكون مرتبطا حتما بجودة التعليم والجامعات، فحذارِ العبث بالمستقبل مرتبط بما تع
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